
 إســلام أبــاد – تشــــهد العلاقــــات بين 
باكستان والســــعودية حالة من الانفراج 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة بعد الزيــــارة التي 
قــــام بها رئيس الوزراء عمــــران خان إلى 
الريــــاض فــــي مايو الماضــــي ولقائه ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
لكــــن هــــذه الانفراجة ســــتظل مشــــروطة 

بمواقف باكستان في المرحلة المقبلة.
وبعد زيــــارة خان وافقت الســــعودية 
على استئناف مساعدات نفطية لباكستان 
بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، على أن يتم 
تسليمها في يوليو القادم وفقا لمسؤولين 

في إسلام أباد.
إن  محليــــون  مراقبــــون  وقــــال 
الباكســــتانيين ينظرون بحــــذر إلى عودة 
الدفء للعلاقة مــــع الرياض، معتبرين أن 
عمــــران خان لــــم ينجح بعد فــــي فهم آلية 

التفكيــــر الســــعودي الجديــــدة التي تقوم 
علــــى مقاربــــة جديدة هــــي ”المســــاعدات 
مقابــــل المواقــــف“ فيما هو لا يــــزال ينظر 
إلى الســــعودية كجهة مانحــــة يلجأ إليها 
كلمــــا ضاقت به الســــبل للحصــــول على 

التمويلات الضرورية.
أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  وأشــــار 
السعودية تستكشف طريقها نحو الشرق 
عمومًــــا في ظــــل القيادة الجديــــدة، وهي 
تســــعى لبناء تحالفات تحصل من خلالها 
علــــى مزايا في مقابل المســــاعدات المقدمة 
من قِبَلها، لافتين إلى أن تحالفها الإسلامي 
الكبير الذي ســــعت له لتطويــــق إيران لم 

يتحول إلى حقيقة عند أول اختبار.
وفيمــــا تبحــــث الرياض عــــن تحالف 
مصالــــح فإن باكســــتان لا تريــــد أن تقيد 
نفسها بأي التزام؛ فهي تعرف بالضبط ما 

تفعله، فمرة ترتبط بعلاقة سرية مع إيران 
ومــــرة أخــــرى بعلاقة أكثر مــــن علنية مع 
تركيا في مســــعاها لبناء تحالف إسلامي 
ينافــــس منزلــــة الســــعودية فــــي العالــــم 

الإسلامي.
يعتقد  الســــعودية  الضغــــوط  ورغــــم 
عمران خان أن الرياض ســــتظل في حاجة 
إلــــى إســــلام أباد للحفــــاظ علــــى نفوذها 
الإســــلامي، وأنهــــا لن تمر إلــــى القطيعة، 
بالرغم من سلســــلة الإجراءات السعودية 

التــــي عرفتهــــا الفتــــرة الأخيــــرة، والتي 
تكشــــف عــــن قلــــق ســــعودي واضــــح من 
سياسته القائمة على مد الأيدي لمنافسيها 

الإقليميين.
ولا تريد إســــلام أبــــاد أن تتخلف عن 
التحولات الجارية في المنطقة، سواء على 
مستوى التغيرات الطارئة بين السعودية 
وإيــــران أو مــــن ناحيــــة محــــاولات تركيا 

للتقارب مع المملكة.
واتخــــذت الريــــاض خطــــوات تعكس 
انزعاجهــــا مــــن موقف باكســــتان، ومنها 
مطالبتهــــا إســــلام أباد برد قــــرض بقيمة 
ثلاثــــة مليــــارات دولار كانت قــــد حصلت 
عليه من الســــعودية في أواخر عام 2018، 
إلــــى جانب حصولها آنذاك على تســــهيل 
ائتمانــــي لشــــراء النفط بقيمــــة 3.2 مليار 

دولار.

 القاهــرة – أبــــرز المؤتمــــر الصّحافي 
المشــــترك بين الرئيس المصري عبدالفتاح 
اليونــــان  وزراء  ورئيــــس  السيســــي 
كيرياكوس ميتســــوتاكيس القلق المستمر 
مــــن الــــدور التركي في شــــرق المتوســــط. 
لكن تصريحــــات الزعيمين بقيــــت تراوح 
مكانها بالتلميــــح والابتعاد عن التصريح 
المباشر أو الفعل في مواجهة ما يعتبرانه 
تهديدا كبيرا للبلدين لأسباب إستراتيجية 
وتاريخيــــة. وتجنــــب الرئيــــس المصــــري 
الإشارة المباشرة إلى تركيا في تصريحاته 
أثناء المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد 
في القاهرة، مما يشير إلى أن القاهرة وإن 
كانــــت ترى في أنقــــرة نــــدا إقليميا كبيرا 
إلا أنها ليســــت بصــــدد مواجهته وتنتظر 
تغيرات سياســــية وإقليمية أوســــع يمكن 
أن تؤثر على وضع أو سياســــات حكومة 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد الرئيس المصري السيســــي على 
احترام الســــيادة علــــى الميــــاه الإقليمية، 
والحــــرص علــــى تعزيــــز العلاقــــات مــــع 
اليونان، وتطوير التعاون القائم في إطار 
الآليــــة الثلاثيــــة مــــع قبرص، بمــــا يحقق 
المصالــــح والأهداف المشــــتركة في منطقة 

شرق البحر المتوسط.
وأعــــرب كيرياكــــوس عــــن أن بــــلاده 
مهتمة بتعزيز مسيرة التعاون مع القاهرة 
وتطوير الآلية الثلاثية بين مصر واليونان 
وقبــــرص التــــي ”تعــــد ناجحــــة وفعّالــــة 

للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم“.
وقال ”نريد أن يكون البحر المتوســــط 
رابطــــا للتقريــــب بــــين الشــــعوب وليس 
للتفريــــق بينهــــا“، مشــــيرا إلــــى أن هناك 
توافقــــا مع مصر بشــــأن ضــــرورة إحلال 
الســــلام مــــع ليبيــــا وانســــحاب القوات 

الأجنبية منها.
ويقابل الأتراك التصريحات الإقليمية 
التي تنتقــــد دورهم باللامبــــالاة من جهة 
والاســــتمرار في تنفيــــذ خططهم من جهة 

ثانية، غير عابئين بالتحذيرات.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المسؤولين الإقليميين، وخاصة المصريين، 
تجاه الــــدور التركــــي تبقى مجــــرد كلام؛ 
فــــلا هي ضغطت على أنقــــرة للتراجع عن 
نفوذها المتزايد في شــــرق المتوسط ورفع 
يدها عن مناطــــق مثار خلاف قانوني، ولا 
هي أجبرتها على سحب قواتها والمرتزقة 

الذين جاءت بهم إلى ليبيا.
بــــل علــــى العكــــس مــــن ذلك عــــزّزت 
أنقــــرة نفوذهــــا فــــي قبــــرص وتراجعت 
والمصرية  الفرنســــية  التصريحــــات  حدة 
واليونانية حتى بدت كأنها صادرة لمجرد 
تســــجيل موقف ليس أكثر. كما أن الأتراك 
باتــــوا يفرضون وجودهم فــــي ليبيا كأمر 
واقــــع، ويُجْري مســــؤولون كبــــار زيارات 
إلــــى طرابلس دون إبــــلاغ أي جهة محلية 
أو دوليــــة وكأن العاصمــــة الليبية صارت 

مقاطعة تركية.
كثــــرة  أن  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويــــرى 
الدبلوماســــية  والتحركات  التصريحــــات 
ليست بديلا عن النتيجة على الأرض طالما 
أنهــــا لا تدفع الطــــرف المقابل إلى مراجعة 
سياســــته، مشــــيرين إلى أن مصــــر التي 
تســــعى للظهور بمظهر المعــــادل الإقليمي 
المضــــاد للنفــــوذ التركــــي تبالغ فــــي فهم 
موقعها الجديد، خاصة بعد أن انســــحب 
الجميــــع من معركة الحد مــــن نفوذ تركيا 

وتركوها في مواجهته وحدها.
وحــــذروا مــــن أن ترتكب مصــــر خطأَ 
توســــيعِ رقعة النجاح فــــي قطاع غزة ذي 
الظــــرف الاســــتثنائي بجميــــع المقاييس، 
معتبرين أن ما حدث في غزة تضافرت فيه 
ظــــروف إقليمية ودولية لجعل مصر حلقة 

الربــــط بعد بــــروز الأجنــــدات المتعارضة 
التي تتفق على ضــــرورة التهدئة في غزة 
ومحاولة اســــتمالة حماس وجعلها تفكر 

في إيجاد حل سياسي.
السيســــي  الرئيــــس  لقــــاء  وخــــلال 
بميتســــوتاكيس تم التركيز على مناقشة 
مســــتجدات الأوضــــاع فى ليبيــــا، وجرى 
التوافق على دعم المسار السياسي القائم 
حاليــــا وصــــولاً إلــــى إجراء الاســــتحقاق 
الانتخابي المنشــــود في موعده قبل نهاية 
العام الجــــاري، وأهمية حل الميليشــــيات 
وخروج كافة القــــوات الأجنبية والمرتزقة 

من الأراضي الليبية.
وأوحت الإشــــارة المكثفة إلــــى الأزمة 
الليبية بــــأن الجهود التي تقوم بها تركيا 
لــــن تفلح فــــي فرض الأمــــر الواقــــع على 
القــــوى الإقليميــــة، وليس أمامها ســــوى 
الاســــتجابة للعمل وفقا للقوانين الدولية؛ 
لأن الفتــــرة التاليــــة لمؤتمر برلــــين الثاني 
الخاص بليبيــــا، غدا الأربعــــاء، قد تكون 
فترة ممارســــة ضغوط جماعية على تركيا 

وإجبارها على تعديل سلوكها.
ويعــــد اللقاء أول لقاء يعقده الزعيمان 
منــــذ الحديث عن رغبة أنقرة في تحســــين 
علاقاتهــــا مــــع القاهــــرة في بدايــــة العام 
مــــن  الكثيــــر  علــــى  واحتــــوى  الجــــاري، 
الإشــــارات التي تســــتهدف دور تركيا في 
شرق المتوســــط، وأشّــــر على أن التعاون 
بينهما ســــوف يحوي المزيــــد من الإزعاج 
لأنقــــرة، خاصة أن هناك تدشــــينا منتظرا 

لعدد من مشروعات الغاز.

وقال محمد العرابـــي وزير الخارجية 
المصري الأســـبق إن اللقاء أكـــد أن علاقة 
مصـــر بـــدول شـــرق المتوســـط لـــن تكون 
لها بدائل مـــع أي قوى إقليميـــة، لأن هذا 
التقارب ينطوي على أهمية إســـتراتيجية 
كبيرة للبلدين، ويتم التعويل عليه إقليميا.
تصريــــح  فــــي  العرابــــي  وأوضــــح 
لـ“العرب“ أن مشــــكلة تركيا تكمن في أنها 
ترى أن لقــــاء أردوغان مؤخرا مع الرئيس 
الأميركي جــــو بايدن ســــيحقق لها تقدما 
على المســــتوى الإســــتراتيجي وسيسمح 
لها بهامش من حرية المناورة أكبر ويغير 

مقارباتها مع دول المنطقة.
وأشــــار إلــــى أن مصــــر لن تقبــــل بأن 
تؤثر التطورات الحاصلة في المنطقة على 
علاقتها بدول شــــرق المتوســــط، وهي غير 
مهتمــــة بما قد تفهمه بعــــض الأطراف من 

هذا التقارب.
القاهرة  بــــين  الاتصــــالات  وتجمــــدت 
وأنقرة الأيام الماضية بعد مؤشرات لاحت 
فــــي الأفق بشــــأن معالجة ملفــــات خلافية 
عديدة، غير أن الثانية تنصلت مما طلبته 
الأولى منها لتأكيد حسن النوايا، وعادت 
قنــــوات الإخــــوان التي تبث إرســــالها من 
تركيــــا لممارســــة هوايتها فــــي التحريض 
ضد النظام المصري، وعادت أنقرة لتثبيت 
وجودهــــا العســــكري فــــي ليبيــــا ضاربة 
عرض الحائط بما جرى التوصل إليه من 

تفاهمات.
وحاولــــت تركيــــا التأثير ســــلبا على 
العلاقــــات بــــين مصــــر وكل مــــن اليونان 
وقبــــرص، وزادت هــــذه المحــــاولات عقب 
توقيع القاهــــرة وأثينا في الســــادس من 
أغســــطس الماضــــي على اتفاقية ترســــيم 
الحدود البحرية، الأمر الذي رفضته أنقرة.

 طهــران – نــــزع الرئيــــس الإيرانــــي 
المنتخــــب إبراهيم رئيســــي جبــــة الوجه 
المتشــــدد التــــي ظهــــر بها خــــلال حملته 
الانتخابيــــة، ووزع رســــائل تهدئــــة فــــي 
اتجاهــــات مختلفة كان أهمها الإشــــارات 
التي وجهها إلى الســــعودية بشأن إعادة 
فتح ســــفارتها في طهــــران، وكذلك إنهاء 

الحرب في اليمن.
وأجمعت مصادر دبلوماســــية غربية 
علــــى أن إيران ســــتناور مســــتغلة عامل 
الوقت وستتهرب من أي مقترحات لوقف 
أعمالهــــا العدائيــــة فــــي العالــــم العربي، 
وخاصة ما تعلق بدورها في اليمن، وهو 
الملــــف الذي سيشــــكل اختبــــارا لإمكانية 
حوارهــــا مــــع الســــعودية الــــذي انطلق 
فــــي ظل الرئيــــس المنتهية ولايته حســــن 
روحانــــي وبضــــوء أخضــــر من المرشــــد 

الأعلى علي خامنئي.
وتعتقــــد هــــذه المصــــادر أن رئيســــي 
ســــيحرص علــــى إظهــــار مرونة شــــديدة 
لتبديــــد الصورة المرســــومة عنه، مرجحة 
أن يحرص على اتباع إســــتراتيجية تقوم 
على التشــــدد فــــي الأفعــــال والمرونة على 
مســــتوى التصريحات، خاصة بالنســــبة 

إلى دول الجوار الخليجي.
وأكــــد رئيســــي الاثنين أنــــه ”لا مانع 
أمام إعادة فتح الســــفارة السعودية لدى 
طهــــران“، مضيفا أن ”تعزيز العلاقات مع 
دول العالــــم كافة ودول الجوار على رأس 

أولوياتنا“.
وقــــال ”لا نمانع في عــــودة العلاقات 
الدبلوماسية مع الســــعودية وإعادة فتح 

السفارتين لدى البلدين“.
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران 
في يناير 2016، إثر هجوم على ســــفارتها 
في العاصمــــة الإيرانيــــة وقنصليتها في 
مشــــهد (شــــمال شــــرق)، نفّذه محتجّون 
على إعــــدام المملكة رجل الدين الشــــيعي 

المعارض نمر النمر.
ويقف البلــــدان على طرفي نقيض في 
العديد من الملفات الإقليمية، لاســــيما في 

سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وفي إطار الأزمة اليمنية شدد رئيسي 
علــــى أنه ”يتعين 

إيقاف العمليات العســــكرية والحرب في 
اليمن بشــــكل عاجل“، مؤكدا أن ”الشعب 
اليمني يقرر شكل حكومته، وهو من يقرر 

مصيره بنفسه“.
وأكمــــل الرئيــــس الإيرانــــي المنتخب 
”ينبغــــي أن تُوقــــف الســــعودية عملياتها 
العســــكرية فــــي اليمن، وتتــــرك اليمنيين 

يشكلون حكومتهم بأنفسهم“.
وانتخب رئيســــي، الذي من المقرر أن 
يتولى مهامه رسميا في أغسطس، بنحو 
62 فــــي المئة مــــن أصــــوات المقترعين في 
الانتخابات التي أجريت الجمعة وشــــارك 
فيهــــا 48.8 فــــي المئة مــــن إجمالــــي عدد 

الناخبين، وفق الأرقام الرسمية.
وكانت نسبة المشاركة هذه الأدنى في 
انتخابات رئاســــية تشــــهدها الجمهورية 

الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وبالتوازي مع إشــــارات الانفتاح على 
الســــعودية ودول الجوار ســــعى رئيسي 
لمســــك العصا مــــن المنتصف فــــي العلاقة 
بالغــــرب؛ فهو مــــن جهة أولى لــــم يظهر 
تشددا في التفاوض حول الملف النووي، 
وذلــــك بإلقاء شــــروط مســــبقة، ومن جهة 
ثانية لــــم يبد تحمســــا للاســــتمرار فيه. 
وهي وضعيــــة تجعله في وضع مريح في 
العلاقة بالداخل الإيراني كما في العلاقة 

مع الدول الغربية المعنية بالملف.
وأكد رئيســــي أنه لن يســــمح بإجراء 
”مفاوضات مــــن أجل المفاوضــــات“، لكنه 
شــــدد على دعمــــه ”أي محادثــــات تضمن 
مصالحنــــا الوطنيــــة“، وأن أي اجتمــــاع 
يجــــب أن يــــؤدي إلــــى تحقيــــق ”نتائج“ 
للشــــعب الإيراني، وهي معادلة فضفاضة 
قد لا تحقق أي شــــيء مــــا لم تكن متبوعة 

بتنازلات.
ويلتقــــي هذا الموقف مع ما ســــبق أن 
شــــدّد عليــــه خامنئي في أبريــــل الماضي، 
بعد أيام من انطلاق المباحثات في فيينا، 
بتحذيره من أن ”تطول“ المفاوضات لإنقاذ 

الاتفاق، فتصبح ”مضرة“ لإيران.
وقالت أنيســــة التبريزي الباحثة في 
معهد رويال يونايتد في لندن ”ستســــتمر 
إيران فــــي التفــــاوض مع الغرب بشــــأن 
الاتفاق النووي، لكن رئيسي لن يبدي أي 
تقارب دبلوماسي بنفس الدرجة التي كان 
يأمل بها روحاني في علاقته مع الغرب“.

ويتمتع الرئيس في إيران بصلاحيات 
تنفيذيــــة ويشــــكّل الحكومة، لكــــن الكلمة 
الفصــــل في السياســــات العليا، بما فيها 

الملف النووي، تعود إلى المرشد الأعلى.

وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو 
بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق 
النووي بشــــرط امتثال طهران مجددا لكل 

بنوده.
وأكّد دبلوماســــيون الأحــــد في فيينا 
بعــــد الجولــــة السادســــة مــــن المباحثات 
أنّ المفاوضــــين باتــــوا ”أقــــرب“ إلى إنقاذ 

الاتفاق، مع بقاء بعض النقاط الشائكة.
وردا على سؤال طرحته وسيلة إعلام 
أميركيــــة عما إذا كان مســــتعدا لعقد لقاء 
ثنائي مــــع بايدن اكتفى رئيســــي بالقول 

”لا“، قبل الانتقال إلى السؤال التالي.
لكـــن المصـــادر الغربية لا تســـتبعد 
أن تعمـــل حكومة رئيســـي المرتقبة بعد 

أغسطس على فصل الأوروبيين والروس 
والصينيـــين عن المفاوضـــين الأميركيين 
المستعدين الآن للانضمام إلى المحادثات 
بشـــأن العودة إلى الاتفاق النووي، وأن 
الهـــدف مـــن وراء ذلـــك هـــو اللعب على 

التناقضات وتحصيل مكاسب.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكان 
الأميركي جيك ســـوليفان قد أكد أن بلاده 

مستمرة في مراقبة سلوك طهران.
وقـــال ”أولويتنا القصـــوى الآن هي 
منـــع إيـــران مـــن الحصول على ســـلاح 
نـــووي، ونعتقـــد أن الدبلوماســـية هي 
أفضـــل طريقـــة لتحقيـــق ذلـــك، وليس 

الصراع العسكري“.
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رئيسي يرسل إشارات مراوغة 

بشأن السعودية وحرب اليمن

تركيا حاضرة ولكن 

بصمت في لقاء السيسي 

- ميتسوتاكيس
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